
يـارة الفيصـل لـبيروت.. هـل تفتـح صـفحة ز
جديـــــــــدة في العلاقـــــــــات الســـــــــعودية –

اللبنانية؟
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بعــد مــا يقــرب مــن تســعة أشهــر مــن تجميــد العلاقــات اللبنانيــة الســعودية منــذ قيــام الأخــيرة بوقــف
يارة مساعداتها المقررة للجيش اللبناني، وفرض عقوبات اقتصادية على بيروت في فبراير الماضي، تأتي ز
الأمــير خالــد الفيصــل أمــير منطقــة مكــة وموفــد العاهــل الســعودي، لتهنئــة الرئيــس اللبنــاني الجديــد

العماد ميشيل عون، لتلقي بظلالها التفاؤلية بخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين.

يـارة الفيصـل والـتي لم تتجـاوز اليـوم الواحـد، تعـد الأولى مـن نوعهـا خلال العـامين المـاضيين، كمـا أنهـا ز
تحمــل عديــد مــن المــؤشرات والــدلالات عــن ملامــح التوجهــات السياســية الجديــدة للســعودية تجــاه
يـــاض إلى إعـــادة النظـــر في لبنـــان، خاصـــة في ظـــل المســـتجدات الإقليميـــة والدوليـــة الـــتي دفعـــت الر
يــارة اليــوم الواحــد صــفحة جديــدة في ســياساتها الخارجيــة وعلاقاتهــا بالــدول المجــاورة، فهــل تفتــح ز

العلاقات اللبنانية السعودية؟
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يارة تهنئة ودعوة للز

تــوجه الأمــير خالــد الفيصــل مســتشار خــادم الحــرمين الــشريفين أمــير منطقــة مكــة المكرمــة إلى بــيروت
يــز يــارة رســمية للبنــان، يلتقــي خلالهــا كبــار المســؤولين اللبنــانيين، لبحــث تعز مســاء الإثنين المــاضي في ز

العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وكان في وضمّ الوفد الرسمي المرافق له وز
يــر الخارجيــة في حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنــاني جــبران باســيل، وســفراء دول مجلــس اســتقباله وز
التعاون الخليجي المعتمدين في لبنان، والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين

في لبنان وليد بن عبد الله بخاري.

يـارة، مؤكـدًا أن علاقـات لبنـان وشعبـه مـع يـري بهـذه الز وقـد أثـنى رئيـس الحكومـة المكلـف سـعد الحر
كــبر مــن أن تمــس ويعكرهــا أحــد، وأنهــا ســتبقى إلى أبــد الــدهر مهمــا حــاول المغرضــون الســعودية أ

والدخلاء.

يـري خلال العشـاء الـذي أقـامه علـى شرف الموفـد السـعودي قـال: “اللبنـانيون يسـتبشرون خـيرًا الحر
ــا الــتي تحملهــا المملكــة وفي طليعتهــا محاربــة الإرهــاب”، في مغازلــة ــارتكم وملتزمــون بكــل القضاي ي بز

واضحة منه للرياض، والإعلان عن تمسك بيروت بعلاقاتها التاريخية مع الجارة الشقيقة.

الفيصل: ” لقد وصلت اليوم لأنقل رسالتين من الملك السعودي إلى رئيس
ية لبنان، ية ميشال عون بتهنئته لاختياره وانتخابه كرئيس لجمهور الجمهور
يارة السعودية وقد رحب الرئيس بقبول ورسالة ثانية لتقديم الدعوة له لز

الدعوة

ـــة ي ـــان السياســـية والفكر ـــادات لبن وعلـــى الجـــانب الآخـــر، أعـــرب الفيصـــل عـــن ســـعادته بلقـــاء قي
يز الذي يتمنى للأشقاء في لبنان عيدًا والاقتصادية، حاملاً تحية الملك السعودي سلمان بن عبد العز
مبــارك بمناســبة الاســتقلال وفاتحــة خــير إلى مســتقبل يســتحق مــن البلــد الشقيــق بعــد هــذا الكفــاح

العظيم من يوم استقلاله إلى هذا اليوم.

ية ميشال عون وأضاف: “لقد وصلت اليوم لأنقل رسالتين من الملك السعودي إلى رئيس الجمهور
يارة السعودية ية لبنان، ورسالة ثانية لتقديم الدعوة له لز بتهنئته لاختياره وانتخابه كرئيس لجمهور
وقد رحب الرئيس بقبول الدعوة”، معربًا عن فخره بلبنان وأهله “لأنهم دائمًا كما عودونا يهبون
لنصرة بلــدهم العظيــم متجــاوزين كــل المصــاعب وكــل العقبــات، ليبرهنــوا للعــالم أجمــع أنــه لا حــدود

لعزيمة وقدرة لبنان وأهل لبنان على صنع المستحيل”.

واختتم خالد الفيصل حديثه مع الحريري على هامش العشاء المقام على شرفه، أنه ينقل تحية كل
يــد لبنــان ساحــة خلاف عــربي بــل مــواطن ســعودي وتقــديره واعتزازه بالأشقــاء اللبنــانيين، قــائلاً: “لا نر
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ملتقى وفاق عربي”.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وموفد العاهل السعودي 

ياض.. مد وجذر بيروت والر

لا شـك أن العلاقـات السـعودية – اللبنانيـة في مجملهـا علاقـات تاريخيـة متميزة، سـواء علـى المسـتوى
الرسمي أو الشعبي، ففي قراءة سريعة لأبرز المحطات في تاريخ العلاقات بين البلدين، نجد أن الرياض
كـانت دومًـا الـداعم الأول للشقيقـة بـيروت في جميـع المحطـات السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة الـتي
واجهتها خلال الآونة الأخيرة، إلى الحد الذي دفع بعض المحللين للقول إن القرار اللبناني يصاغ داخل

أروقة الديوان الملكي في الرياض.

وظلــت العلاقــات بين البلــدين تحيــا حالــة مــن التنــاغم والتوافــق، فعلــى الرغــم مــن الأزمــات الــتي
واجهتهـا لبنـان في الآونـة الأخـيرة مـن حـروب أهليـة وهـزات اقتصاديـة طاحنـة وتـوتر في العلاقـات مـع
ــد مــن ي ــق التلاحــم والقــوة ومز ي ــانت تســير في طر بعــض دول الجــوار، فالعلاقــات مــع الســعودية ك

التعاون.

إلا أن الشعـب اللبنـاني فـوجئ مسـاء الجمعـة  مـن فبرايـر مـن العـام  بقـرار غـير متوقـع مـن
الرياض بفرض بعض العقوبات على لبنان، بسبب سياسات حزب الله العدائية ضد بلاد الحرمين،
ية اللبنانية بما يحمي حيث اتخذ الديوان الملكي السعودي بعد مراجعة شاملة لعلاقاته مع الجمهور
مصالح المملكة عدة قرارات منها إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن
ية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، كذلك إيقاف ما تبقى من مساعدات طريق الجمهور



المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إضافة إلى منع السعوديين
والخليجيين من السفر للبنان.

على عكس اللغة التصعيدية التي خاطبت بها السعودية الحكومة اللبنانية،
حرصت بيروت على الإبقاء على شعرة معاوية مع الجانب السعودي،

واستقبلت القرار بلهجة هادئة، آملة في إعادة النظر في هذا القرار

وحسب الرواية الرسمية السعودية عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، فقد تمحورت في
تـوتر العلاقـة بين المملكـة مـن جـانب، وإيـران وحـزب الله اللبنـاني مـن جـانب آخـر، ممـا دفـع إلى قطـع
العلاقـات الدبلوماسـية بين الريـاض وطهـران علـى خلفيـة الاعتـداء علـى القنصـلية السـعودية بـإيران،

ومن ثم وقف المساعدات المقدمة للبنان.

وفي المقابـل وعلـى عكـس اللغـة التصـعيدية الـتي خـاطبت بهـا السـعودية الحكومـة اللبنانيـة، حرصـت
بيروت على الإبقاء على شعرة معاوية مع الجانب السعودي، واستقبلت القرار بلهجة هادئة، آملة في
إعادة النظر في هذا القرار، إذ أصدر رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام بيانًا قال فيه: “تلقينا
بكثير من الأسف قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ القاضي بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح

وتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي”.

كما عبر عن احترامه للرؤية السعودية بقوله: “إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولاً وأخيرًا شأنًا
سياديًا تقرره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسبًا، على الرغم من أننا ما كنا نريد أن تصل
الأمـور إلى مـا يخـالف طبيعـة العلاقـات التاريخيـة بين لبنـان وبلاد الحـرمين، الـتي نحـرص علـى إبقائهـا
علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ونسعى دائمًا لتنزيهها عن الشوائب”، مختتمًا بيانه بـ: “إننا
إذ نعبر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه في
ــالقرار الخــاص بوقــف ــم، نتمــنى إعــادة النظــر ب ي ــاء الشعــب الســعودي الكر ــادة الســعودية وأبن القي

المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية”.

ومنذ هذا التوقيت دخلت العلاقات بين الرياض وبيروت إلى نفق شبه مسدود، وهو ما دفع رئيس
الحكومة الحالي سعد الحريري إلى إعادة النظر في مواقفه السياسية الداخلية تجاه مرشحي الرئاسة
بعد تخلي الرياض عنه، إضافة إلى الأزمة التي تعرضت لها شركة “سعودي أوجيه” العصب الأول

للحريري وتياره السياسي، كما سيرد ذكره لاحقًا.



الجيش اللبناني المتعثر منذ وقف الدعم السعودي

ياض تفقد نفوذها الر

القطيعة السعودية للبنان والعقوبات التي فرضتها عليه، كان لها أسوأ الأثر على نفوذ الرياض داخل
بيروت، ففي الوقت الذي طالما عارض فيه الحريري ترشيح العماد ميشيل عون المعروف قربه من
حزب الله وإيران لمنصب الرئيس، رفعت الرياض يدها عن حليفها، وساعد على ذلك المشكلات التي
واجهتهـا شركتـه “سـعودي أوجيـه”، ومقرهـا السـعودية، وهـي العمـود الفقـري لشبكتـه السياسـية في

لبنان.

فوز العماد عون بمنصب الرئيس  اعتراف واضح بتراجع الدور السعودي في
لبنان، وانحصار نفوذه بشكل أقلق الرياض قبل أن يطمئن إيران وحليفها

السياسي داخل بيروت

يـري وأعلـن دعمـه الخـبراء أشـاروا إلى أنـه انطلاقًـا مـن مبـدأ البحـث عـن المصالـح الخاصـة تحـرك الحر
يــا واليمــن لعــون رئيسًــا للبلاد، أضــف إلى ذلــك تشتــت واتســاع رقعــة المواجهــات الســعودية في سور
كده المحلل السياسي والعراق، ساهم بشكل كبير في إخراج لبنان من أولويات السعودية، وهو ما أ
بجريدة النهار اللبنانية الكاتب الصحفي نبيل أو منصف بقوله: لبنان لم يعد أولوية لدى السعودية،
والسعودية لم تعد تدعم حلفاءها في لبنان، وبالتالي أصبح حليفها سعد الحريري في موقف ضعيف،
ويضيف: قبول ميشال عون يعد هزيمة لمعسكر الحريري، فهناك منتصر مهزوم، وهذا الشيء الذي
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دومًا يجلب العواقب الوخيمة في لبنان.

فوز العماد عون بمنصب الرئيس اعتراف واضح بتراجع الدور السعودي في لبنان، وانحصار نفوذه
يــاض المنهكــة في يــاض قبــل أن يطمئن إيــران وحليفهــا الســياسي داخــل بــيروت، فالر بشكــل أقلــق الر
يــا، ليــس بوســعها الالتزام بــدعم حلفائهــا في لبنــان، وهــو مــا أثــر بصــورة ســلبية في نظــرة اليمــن وسور
اللبنانيين للسعودية، في الوقت الذي تسرع فيه إيران لسحب البساط من تحت أقدامها بعقد عديد

من الصفقات السياسية والاقتصادية مع حلفاء الرياض السابقين.

حزب الله اللبناني صداع في رأس الحكومة السعودية

ما لا يدرك كله لا يترك جله

كـثر يـاض رئيسًـا، ممـا يعـني تمـدد حـزب الله وإيـران أ الآن بعـد أن أصـبح المرشـح المرفـوض مـن قِبـل الر
كثر داخل المجتمع اللبناني، وبدلاً من أن يهيمن الذراع السياسي والعسكري لإيران في لبنان على وأ
الجنـوب وفقـط، بـات الآن مهيـأ لأن يبسـط سـيطرته علـى قطـاع ليـس بالقليـل في الشمـال، وهـو مـا

يضع مستقبل المسلمين السنّة هناك في خطر.

يـا مـن هـزات عنيفـة جـراء الـدعم الـروسي الإيـراني القـوي لجبهـة بشـار مـا تتعـرض لـه الريـاض في سور
الأســد في الــوقت الــذي تراجــع فيــه الــدور الأمريــكي، إضافــة إلى الخســائر الــتي تتكبــدها علــى أيــدي
الحوثيين في اليمن، فضلاً عن السياسات المتطرفة التي أبداها ساكن البيض الأبيض الجديد دونالد
يــاض علــى إعــادة النظــر في يــة، أجــبر القيــادة السياســية في الر ترامــب تجــاه المملكــة والقضيــة السور



توجهاتها الخارجية والإقليمية، فما كان مقبولاً بالأمس لم يعد مقبولاً اليوم.

يــاض لا شــك أنهــا ســتضع نصــب أعينهــا محاولــة تقليــل حجــم الســياسة الخارجيــة الجديــدة للر
الخلافــات بينهــا وبين حلفائهــا الإقليميين، فالجفــاء مــع بــيروت وتــوتر العلاقــات مــع القــاهرة وتبــاين
وجهات النظر مع الجزائر، لا بد أن تكون موضع دراسة واهتمام من قبل القيادة السعودية، خاصة
في ظل سحب البساط من تحت أقدامها مؤخرًا لصالح تحالفات جديدة تأتي في مقدمتها التحالف

الروسي الإيراني.

السياسة الخارجية الجديدة للرياض لا شك أنها ستضع نصب أعينها محاولة
تقليل حجم الخلافات بينها وبين حلفائها الإقليميين، فالجفاء مع بيروت

وتوتر العلاقات مع القاهرة وتباين وجهات النظر مع الجزائر، لا بد أن تكون
موضع دراسة واهتمام من قبل القيادة السعودية

يارة خالد الفيصل لبيروت في محاولة لإحياء التحالف القديم مع سعد الحريري وتياره ومن ثم تأتي ز
السياسي، واستعادة الرياض نفوذها المفقود في مواجهة المد الشيعي هناك، وهو ما يفسر مساعي
يـــري في الســـعودية، إضافـــة إلى إعـــادة نظـــر المملكـــة في يـــاض لحلحـــة أزمـــة الشركـــة المملوكـــة للحر الر
ــر صــنع القــرار العقوبــات المفروضــة علــى الجيــش اللبنــاني، حســبما أشــارت مصــادر مقربــة مــن دوائ

السعودي.

يارة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرياض وبيروت، ومن ثم هناك من يعول على هذه الز
خاصة وأنها تأتي في وقت شديد الحساسية للجانبين، فلبنان بحاجة شديدة إلى الدعم السعودي
سـواء علـى مسـتوى التمويـل العسـكري أو الاقتصـادي في ظـل الأزمـة الطاحنـة الـتي يتعـرض لهـا، وفي
المقابل المملكة تبذل قصارى جهدها للملمة أوراقها المبعثرة على طاولة حلفائها القدماء، لمحاولة إنقاذ

يارة اليوم الواحد ثمارها؟ ما يمكن إنقاذه في مواجهة المد الصفوي الإيراني، فهل تؤتي ز
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